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تركيا والصراع المحموم على غاز شرق المتوسط

يشـــهد شـــرق البحـــر المتوســـط فـــي الســـنوات الأخيـــرة تطـــورات ســـاخنة 
ومهمـــة للغايـــة، حيث تصاعدت حـــدة التوتر بين دول شـــرق البحر المتوســـط 
التـــي تســـعى جميعهـــا للحصول على ما تـــراه حصتها في حقوق الغاز، ســـواء 
تلك المكتشـــفة أو التي لم تكتشـــف بعد، لا ســـيما أن التقديرات تشير إلى أن 

هـــذه المنطقـــة تحتوي علـــى كميات هائلـــة من الغـــاز الطبيعي.

عمليـــات التنقيـــب عـــن الغـــاز فـــي شـــرق المتوســـط زادت حـــدة التوتـــر بيـــن 
الـــدول في منطقة، اكتشـــف فجـــأة أنها غنية بالغاز، لكنهـــا مزدحمة بالأطماع 
ح ملف غاز 

ِ
الاقتصاديـــة والمشـــاريع السياســـية المتعارضـــة. ممـــا حـــدا بطُـــر

شـــرق المتوســـط على الطاولة مجـــددًا. فمنـــذ أن أعلنت تركيـــا بدئها عمليات 
التنقيـــب، ارتفعـــت حدة التخوفـــات الأوربيـــة والتحذيرات القبرصيـــة واليونانية 
والمصريـــة. ومنـــذ تلك اللحظـــة بدأت الدول المتنافســـة بتراشـــق الاتهامات 
لت هذه المنطقـــة إلى عامل مهمٍّ في  والتصريحـــات اللاذعـــة فيما بينها. وتحوُّ
تشـــكيل التقاربـــات والاصطفافات وشـــرعتنها. فبالإضافة إلى المســـتجدات 
المنطقـــة  موقـــع  فـــإن  المنطقـــة  فـــي  الطبيعـــي  الغـــاز  بكثافـــة  المتعلقـــة 
الاســـتراتيجي وعلاقتـــه بالمصالـــح الاقتصاديـــة والأمنية والسياســـية، يجعل 
أمـــن المنطقـــة والصـــراع فيهـــا لا يقتصر على الـــدول المتواجدة بها فحســـب 

بـــل تتدخل فيه القـــوى الدوليـــة أيضا.

   طبيعة الصراع على غاز شرق المتوسط:�🔹�

أحـــدث اكتشـــاف الغـــاز تغيـــرات هائلـــة فـــي مجـــال الطاقـــة، حيـــث غيـــر هـــذا 
الاكتشـــاف كثيرا من المســـلمات التـــي عرفتها السياســـة العالمية في القرن 
العشـــرين، وهـــذا مـــا جعـــل بعـــض الـــدول التـــي اســـتطاعت الدخول فـــي هذا 
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المجال ان تكتســـب قوة إســـتراتيجية مؤثرة. وشـــرق المتوســـط في ســـياقه 
الدولي لا يخرج عن هذا الإطار، بســـبب الأهمية الجيوسياســـية للمنطقة التي 
يقع فيها وهي منطقة الشـــرق الأوســـط التي تضم حوالـــي %47 من احتياطي 
النفـــط و%41 مـــن احتياطـــي الغاز فـــي العالم. وزاد مـــن أهميتها انفتـــاح البحر 
المتوســـط علـــى تقاطـــع آســـيا وأوروبـــا وإفريقيـــا، واتصالـــه بطـــرق التجـــارة 

العالميـــة عبر مضائق الســـويس والبوســـفور وجبـــل طارق.

عقـــب أول اكتشـــاف للغـــاز فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط بمصـــر فـــي العـــام 
1969، توالـــت الاكتشـــافات قبالـــة ســـواحل دول شـــرق البحر المتوســـط، فتم 
العثـــور علـــى مصادر أخرى للغاز بيـــن عامي 1999 و2000 في مدينتي عســـقلان 
وقطاع غزة، ما شـــجع دول الإقليم على زيادة الأنشـــطة والمشـــاريع الأجنبية 
الاستكشـــافية فـــي المنطقة. خاصـــة وأن تقرير هيئـــة المســـاحة الجيولوجية 
الأميركيـــة والشـــركات العاملـــة فـــي التنقيب عن الغاز في شـــرق المتوســـط، 
أشـــار أن المنطقـــة تعـــوم فـــوق بحيـــرة مـــن الغـــاز يقـــدر مخزونهـــا بنحـــو 122 
تريليـــون قـــدم مكعبـــة من الغـــاز الطبيعي، و107 مليـــار برميل مـــن احتياطيات 

النفـــط القابل للاســـتخراج.

أبـــرز الحقـــول المكتشـــفة فـــي منطقة شـــرق المتوســـط حتـــى الآن هو حقل 
»ظهر« قبالة الســـواحل المصرية، ويقدر الاحتياطـــي فيه بنحو ثلاثين تريليون 
قـــدم مكعبة مـــن الغاز، وحقل »لوثيـــان« الواقع قبالة حيفا، وتقـــدر احتياطاته 
بنحـــو 18 تريليون قدم مكعبة، وحقل »تامار« الذي يقع قبالة ســـواحل ســـوريا 
ولبنـــان وقبـــرص والأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، ويضـــم احتياطيـــا تقديريا 
مـــن الغاز يصـــل إلى عشـــرة تريليونات قدم مكعبـــة، وحقـــل »أفروديت« الذي 
يقـــع فـــي المياه الإقليميـــة القبرصيـــة ويحوي احتياطيـــا من الغـــاز يبلغ ثماني 

تريليونات قـــدم مكعبة.

ومع توالي الاكتشـــافات الطاقية التي من شـــأنها أن تزيد النفوذ السياســـي 
فـــي المنطقـــة وقـــد تقلـــب موازيـــن القـــوى فـــي الشـــرق الأوســـط، لـــم تهـــدأ 
طموحـــات وأطمـــاع دول الإقليم في توســـيع أنشـــطتها وعملياتها. خصوصا 
أن البعـــد الدولـــي فـــي هـــذه المنطقة يتدخـــل من خـــال عمليـــات التنقيب في 
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المنطقـــة التـــي تـــدار مـــن طـــرف شـــركات نفـــط عالميـــة، أبرزهـــا شـــركة إينـــي 
الإيطاليّـــة فـــي مصـــر وقبرص، وتوتـــال الفرنســـيّة في قبـــرص، ونوبـــل إينرجي 

الأميركيـــة فـــي الأراضـــي فـــي إســـرائيل، ونوفاتك الروســـية فـــي لبنان.

وتصادمـــت هـــذه الطموحـــات والأطمـــاع بآمال دول أخـــرى فـــي المنطقة ما 
أدى إلـــى احتـــدام المنافســـة والخلافـــات علـــى مصـــادر الطاقـــة، وتحديـــدًا بين 
»إســـرائيل« ولبنـــان، وبيـــن »إســـرائيل« وقطـــاع غـــزة، وبيـــن تركيـــا واليونـــان 
وقبـــرص الجنوبيـــة، ومؤخرًا بين اليونان ومصر من جهـــة وتركيا من جهة ثانية.

فـــي الوقـــت الحالـــي تحـــذر اليونـــان الحكومـــة التركيـــة مـــن اســـتمرار أعمـــال 
التنقيـــب فـــي المنطقـــة، حفاظًا علـــى مصالحهـــا الاقتصادية التـــي اتفقت مع 
قبـــرص اليونانيـــة عليها، لكن على ما يبـــدو فإن تركيا تتجـــاوز جميع التهديدات 
التـــي تلوح بها بعض الـــدول الإقليمية والدولية، ســـعيًا لتحقيق أهدافها التي 

تأمـــل من خلالهـــا الاســـتغناء تمامًا عن اســـتيراد مـــوارد الطاقة. 

شرق المتوسط بين التصعيد الأوروبي والرد التركي:�🔹�

عندمـــا اكتُشـــف الغاز الطبيعي شـــرقي المتوســـط، أبرمت قبـــرص اليونانية 
اتفاقـــات تحديـــد المناطـــق الاقتصاديـــة الخالصـــة مـــع دول المنطقـــة، مثـــل 
مصر، وإســـرائيل، واليونان، ولبنان. وشـــكّلت قبرص الجنوبية، بشـــكل أحادي، 
مـــا أســـمته مناطق التنقيـــب عن المحروقـــات، في الميـــاه الإقليميـــة للجزيرة 
القبرصيـــة. وإلـــى جانـــب هـــذه الخطـــوة التـــي تعتبرهـــا تركيـــا مخالفـــة للقانون 
الدولـــي، تم تنفيذ فعاليـــات التنقيب أحادية الجانب فرضتهـــا قبرص الجنوبية، 
وتم الســـماح أيضاً لســـفن شـــركات نفـــط أمريكية وأخرى مـــن الاتحاد الاوربي 
-خصوصـــا إيطاليـــة وفرنســـية- بتنفيـــذ فعاليـــات بحـــث وتنقيب عـــن الطاقة. 
هـــذا الوضع ســـاهم في تعميق الازمة الشـــرق المتوســـط بين تركيـــا والاتحاد 
الاوربـــي. وفـــي الســـياق نفســـه ثمـــة عوامل أخـــرى تزيد مـــن تعميـــق الوضع، 
بيـــن الطرفيـــن - تركيـــا والاتحاد الاوربـــي- في مقدمتهـــا، التحركات العســـكرية 
المتزايـــدة فـــي المنطقة، وعمليـــات التفاوض بيـــن الجانبيـــن المتنازعين تركيا 
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واليونـــان التـــي تفتقـــر إلـــى حلـــول، فضلًا عـــن المواقف التـــي تتخذهـــا الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي، التي غالبـــا ما تتجه لمســـاندة قبـــرص الجنوبية.

أمـــام هـــذا الوضـــع وعلـــى اعتبـــار أن ملـــف قبـــرص يعد أحـــد أهم نقـــط أجندة 
السياســـة الخارجيـــة التركيـــة، اتخـــذت التدابير اللازمـــة عبر ارســـال الفرقاطات 
التركيـــة إلـــى المنطقة لتنقيب عن الغاز. حيث أرســـلت تركيا ســـفن متخصصة 
لهـــذه المهمـــة، مثـــل »فاتح« و«يافـــوز«، وذلك فـــي إطار التعاون والتنســـيق 

مـــع جمهورية شـــمال قبـــرص التركية. 

اســـتمر التحـــرك التركـــي، من خلال إبـــرام عقـــود واتفاقيات تعاون بيـــن أنقرة 
وقبـــرص الشـــمالية، للتنقيـــب عـــن الغـــاز الطبيعي، واســـتخراجه فـــي منطقة 
الســـواحل الشـــمالية للجزيـــرة، وتوفير الحماية العســـكرية الضرورية لســـفن 
التنقيـــب التركيـــة، ورفض أيـــة تحـــرّكات إقليمية فـــي المنطقـــة الواقعة داخل 
حـــدود تركيا، أو الحـــدود المائية لحليفها القبرصي، والتـــي لا تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصية شـــرق المتوســـط، وتتجاهل وجـــود الأطراف المعنيـــة في الصراع.

ويعقد البلدان –تركيا وقبرص الشـــمالية- آمـــالًا عريضة على النتائج التنقيب، 
إذ مـــن شـــأنها تقليـــل فاتـــورة الطاقـــة - حيـــث تســـتورد تركيـــا أكثر مـــن 60 في 
المئـــة مـــن احتياجاتهـــا لمصـــادر الطاقـــة-، وصـــولًا إلـــى التصديـــر، فضـــلًا عـــن 
المكاســـب الاســـتراتيجية وتوســـيع دائرة الاســـتثمارات والشـــراكات، وهو ما 
يتطلـــب تفاهمات أوســـع نطاقًا، تصطـــدم حاليًا بتعنّت قبرصـــي يوناني وتحيّز 

أوروبي.

ومـــن شـــأن مشـــاريع التنقيب تحويـــل تركيـــا إلى بلد مصـــدر للطاقـــة، ومركز 
لتوزيعه، ســـيما وأنها تشـــكل ممرًا مهمًا لموارد الطاقة من روسيا والقوقاز 
ووســـط آسيا والشرق الأوســـط إلى أوروبا. ويبدو أن تركيا ستواصل عمليات 
التنقيـــب عـــن الطاقـــة فـــي مناطـــق جرفهـــا القـــاري، وأمـــام ســـواحل قبـــرص 

الشـــمالية، حماية لحقوقها في شـــرق المتوســـط.

ويأتـــي هـــذا الإصـــرار التركي جـــراء إيمـــان الحكومة التركيـــة بحـــق التنقيب في 
جرفهـــا القـــاري وحق شـــعب جمهوريـــة قبرص التركيـــة في مـــوارد الطاقة في 
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الجزيـــرة، كدولة ضامنـــة على حقوق القبارصـــة الأتراك. ونظـــرًا لذلك، أدى هذا 
العنـــاد التركـــي والأوربـــي إلـــى فتـــح فصـــل جديـــد مـــن الصراعـــات والتحالفات 

الإقليميـــة فـــي المنطقة. 

لهذا اســـتبق الاتحـــاد الأوروبي الامر وهـــدد أنقرة بورقة إنهـــاء حلم العضوية 
فـــي الاتحـــاد، إذا لم تحترم حقوق الشـــريك القبرصي اليونانـــي التي تبحث أنقرة 
عـــن الغـــاز أمـــام ســـواحله. بـــل ذهـــب الاتحـــاد الاوربـــي الى اتخـــاد قـــرار بفرض 

بعـــض العقوبات ضـــد تركيا.

فـــي المحصلـــة ان اتخـــاذ تركيا تدابير جديـــدة مع توالي الاكتشـــافات عن الغاز 
والبتـــرول، خلـــق توتـــراً مـــن جديد في العلاقـــات التركيـــة اليونانية. غيـــر أن هذه 
المـــرة ومـــع دخـــول أطـــراف عديـــدة معنيـــة وغيـــر معنيـــة إلـــى دائـــرة الأحداث 
كالاتحـــاد الأوربـــي، ألهبـــت التنافـــس الإقليمـــي علـــى المـــوارد الطاقيـــة فـــي 
المنطقـــة، وجذبـــت انتبـــاه القـــوى الدوليـــة، وظهـــرت الرغبة في زيـــادة تعميق 

الأزمـــة أكثـــر، وتحويلهـــا إلى صـــراع مصالـــح متعـــدد الأطراف. 

كمـــا رفعـــت تقديـــرات التنقيـــب عـــن الطاقـــة آمـــال دول شـــرق المتوســـط، 
وفتحت شـــهية شـــركات النفط والغاز، نظـــرا للآمال الجيو-سياســـية والجيو-
اقتصاديـــة والجيو-أمنيـــة التـــي يحملهـــا الغاز في تلـــك المنطقة بالنســـبة إلى 
دول الجـــوار والتـــي راهـــن البعـــض على أنهـــا ســـتغير المعطيات السياســـية 

والاقتصاديـــة لـــدول المنطقة.

لذلك فالخلاف في شـــرق المتوســـط، ليـــس من المرجـــح أن ينهي الخلافات 
القائمـــة عمـــا قريـــب، ولا ســـيما أن الأطـــراف المتنازعـــة لديهـــا تاريـــخ طويـــل 
مـــن المناوشـــات السياســـية والدبلوماســـية، ممـــا قـــد يحـــول حـــوض شـــرق 
المتوســـط إلـــى ســـاحة جديـــدة لتصفيـــة الحســـابات القديمـــة علـــى حســـاب 

المصالـــح الاقتصاديـــة المشـــتركة الممكنـــة.


